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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن نماذج مما وجه إلى الرافعي من نقد.
الكلمات المفتاحية: نماذج مما وجه إلى الرافعي-  من نقد.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فإن رسول الله أفصح الناطقين وأحلاهم قولاً حيث قال أوتيت جوامع الكلم، وهذا البحث في مادة النقد الأدبي يتناول نماذج مما وجه إلى الرافعي من نقد.
II. موضوع المقالة 
نماذج مما وجه إلى الرافعي من نقد:

نستعرض نماذج مما وجه إلى الرافعي، بعضها يدخل في ميدان الإدانة والسب، والآخر على الرغم من حدته يحمل بعض الآراء النقدية. 

النموذج الأول: كتبه مصطفى الدرس في مجلة "الثريا" يقول فيه: "رمى الرافعي المرحوم إمام البلاغة محمود باشا البارودي بمعايب كثيرة، لا يمكن حصرها في مجلة "المقتطف" منها: أنَّ البارودي كان يسطو على الشعر ويدعيه لنفسه، ويعلم الله أننا كنا تركنا الرافعي وشأنه، ولم نعر ما يسطره شيئًا من الأهمية، لولا نار تلك التهمة التي أضرمتها قصيدة علي أفندي العزبي في وصف رأس البر"، وبعد أن أشار إلى قصيدة العزبي، وما جاء فيها، راح يوازن بين شعر البارودي وشعر الرافعي، ويؤكد أنَّ الرافعي هو الذي نهب شعر البارودي وادعاه لنفسه، وضرب لذلك مثلًا بقوله: قال البارودي:

	على أنني كاتمت صدري حرقة من الوجد

	*
	لا يقوى على مسها صدري



أخذه الرافعي وقال:

	على أنني كاتمت صدري وما به

	*
	وفي كبدي ما ليس يعلمه الصدر




النموذج الثاني: كتب حسن السفطي في "الثريا" عن ديوان الرافعي يقول: "أمعنا النظر في ديوانه، فوجدنا فيه من العثرات والهفوات ما لو توسعنا في إحصائه وتتبعنا سبيل المحاسبة عليه لاحتجنا إلى مجلد ضخم من الديوان، حتى نصل إلى توفية النقد حقه"، وقد لاحظ حسن السفطي كثرة النقدات التي وجهت إلى الجزء الثاني من ديوان الرافعي وقال: "ربما ظن صاحب الديوان أن هذا الديوان في المكانة التي جعلته وجهة الأفكار، وقبلة الأنظار، والشغل الشاغل لأعمدة الصحف وأقلام الكتاب، ما بين أخذ ورد وفحص ونقد؛ لا والله ما في الأمر شيء من ذلك، وإذا كان هذا الشاعر قد غرته قاعدة: لا يُنقد إلا ثمين، فقد فاته أنه لا يفحص إلا عليل، وإذا كان اعتناء الكتاب العزيز بذكر مثالب فرعون، وتعدد مساويه وآثامه في كثير من السور والآيات، يتخذ دلالة على سمو مكانة هذا الطاغية؛ جاز للرافعي أن يتخذ لهج الشعراء بنقد ديوانه دليلًا على حسن بيانه، خصصنا فرعون بالذكر؛ لأنَّ بينه وبين الرافعي جامعة قوية، وصلة متينة، وهي التأله في مصر، ولكن ذاك بتاجه وصولجانه، وهذا بشعره وديوانه". 

هذان نموذجان يصوران مدى السرعة والحدة والسطحية، التي كانت تكتب بها بعض التعليقات النقدية في بداية القرن العشرين، والتي أخذت تنمو وتتطور في العقد الثاني وبدايات العقد الثالث، حتى تحولت إلى معارك ضارية، كما سنشهد عند العقاد والمازني وطه حسين وسلامة موسى وغيرهم. 

النموذج الثالث: ولا نعدم في تلك الفترة المبكرة بذور الروح الموضوعية في النقد بين هذا الكلام الحاد؛ فالمجلات التي كانت تهتم بهذا اللون الحاد من النقد، كانت تحتفل أيضًا بالنقد المتأني؛ ففي مجلة "الثريا" أيضًا وجدنا دارسًا يتناول شعر الرافعي بالدرس والتحليل هو "إدوار مرقص" في مجموعة من المقالات استمرت نحو عام ونصف، تناول فيها بالدرس والتحليل الجزء الأول والثاني والثالث من ديوان الرافعي، وقد برر اهتمامه بنقد ديوان الرافعي بقوله: "خصصت ديوان الرافعي بالعناية منذ سنة ونصف سنة تقريظًا ونقدًا؛ لأني وجدته الديوان الوحيد الذي يستحق نظرًا وتأملًا بين الدواوين التي ظهرت في تلك المدة"، واعترف الناقد للشاعر بقسط صالح من قوة الشاعرية، ولكنه كثيرًا ما يفسد هذه الموهبة بشدة تكلفه وتصنعه تحمله على ذلك محبة الإغراب. 

وقد ركز الناقد في تلك القضية -قضية الإغراب والتكلف والتصنع- معظم نقداته، وراح يأخذ من شعر الرافعي دليلًا على ما فيه من فساد وتكلف وإغراب، وأرجع ذلك إلى طبيعة الرافعي، وإلى أنه يظن أن كل تصور بعيد هو تصور جميل مستعذب، ثم راح يفند هذا التصور، ويستشهد بأبيات من الشعر العربي يصفها بالفساد؛ لأنَّها نهجت النهج الذي يحبه الرافعي من الإغراب والكلف بالتصورات البعيدة؛ فابن المعتز مثلًا لما شبه الهلال بقلامة الظفر في قوله:

	ولاح ضوء هلال كاد يفضحنا

	*
	مثل القلامة قد قدت من الظفر




كان تشبيهه من التصويرات البعيدة والقبيحة معًا، والناقد يرى أنَّ هذا التكلف والإغراب والتصنع يفقد الشاعر مزيته الأولى؛ وهي الصدق الفني؛ لأنَّ التكلف والإغراب والتصنع يفسد الوجدان والشعور، ويحول الشعراء إلى نظامين يقولون الشعر؛ ليكذبوا به وجدانهم وصحة إحساسهم، وينسوا أو يتناسوا أنَّ الشعر شقيق الشعور لفظًا ومعنى، ولا يكون دخوله في قلب السامع إلا إذا حسب خروجه من قلب الناظم، فهو ترجمان القلوب. 

المراجع والمصادر

1. أحمد أمين، (النّقد الأدبيّ)، القاهرة، مكتبة النّهضة المصريّة،1972م

2. السحرتي مصطفى عبد اللّطيف السّحرتيّ (الشّعر المعاصر على ضوء النّقد الحديث)، جدة، تهامة، 1984م

3. خفاجي محمد عبد المنعم خفاجي (البناء الفنيّ للقصيدة الأدبيّة)، مكتبة القاهرة، 1953م

4. علي عشري زايد (بناء القصيدة العربيّة الحديثة)،  القاهرة، مكتبة الشّايب، 1991م

5. حسن أحمد  الكبير (تطور القصيدة الغنائيّة  في الشّعر العربيّ الحديث)،  القاهرة، دار الفكر العربي، 1968م

6. محمد زغلول سلام (دراسات في القصة العربيّة الحديثة)، الإسكندرية، منشأة المعارف، 1973م

7. علي  علي صبح (الصّورة الأدبيّة تاريخ ونقد)، القاهرة، الحلبيّ، 1983م

8. علي علي صبح (المذاهب الأدبيّة في الشّعر الحديث لجنوب المملكة العربيّة السّعوديّة)، جدة، 1984م

9. محمد مندور (الأدب وفنونه) ، القاهرة، دار نهضة مصر، 1980م

10. محمد مندور (الأدب ومذاهبه)، القاهرة، دار نهضة مصر، 1998م

11. محمود تيمور (دراسات في القصة والمسرح)، مكتبة الأدب ومطبعتها، 1961م

12. عبد العزيز الدسوقي (جماعة أبوللو وأثرها في الشّعر الحديث)، الهيئة المصريّة العامة للتأليف والنّشر، 1391هـ

13. محمد يوسف نجم (المسرحيّة في الأدب العربيّ الحديث)، دار  بيروت للطباعة، 1956م

14. أحمد أحمد بدوي (أسس النّقد الأدبيّ عند العرب)، دار الثّقافة، 1985م

15. عباس محمود العقاد (الدّيوان في الأدب والنّقد)، الهيئة المصريّة العامة للتأليف والنّشر، 1980م
